
يوهات اتفـــاق الحـــوثي والســـعودية ســـينار
على وقف إطلاق النار

, نوفمبر  | كتبه محمود الطاهر

ير الخارجية الأمريكي جون كيري، عن توصل أطراف الصراع في اليمن، في  نوفمبر  أعلن وز
إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، اعتبارا من يوم الخميس  نوفمبر، وهو لم يتم الالتزام به داخليًا.

يارة إلى الإمارات، أن الحركة الحوثية في اليمن وحلفاءها وأضاف كيري، الذي كان يتحدث في ختام ز
مــن جهــة والتحــالف الــذي تقــوده الســعودية مــن جهــة أخــرى وافقــوا علــى الالتزام بوقــف الأعمــال

القتالية، موضحا أن نية الجانبين تتجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية بنهاية العام الجاري.

وإذا كانت هذه أول مرة ينص فيها اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة في اليمن على
تشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة فــإن الإعلان لم يــورد أي تفاصــيل أخــرى لخطــة أو إجــراءات أو ترتيبــات

لتنفيذ الاتفاق أو رصد وقف إطلاق النار.

كدت وزارة الخارجية العمانية، أنه تم الاتفاق على الالتزام ببنود  إبريل م وفي نفس اليوم أ
الخاص بوقف الأعمال القتالية اعتبارا من يوم الخميس  نوفمبر م شريطة التزام الأطراف
الأخرى بتنفيذ ذات الالتزامات، وعلى استئناف المفاوضات نهاية شهر نوفمبر م على أن تعتبر
يــق، وفــق التراتبيــة، الــتي قــدمها المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة إلى اليمــن كأســاس خارطــة الطر
للمشاورات من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للصراع ومنها العمل على تشكيل حكومة وحدة

وطنية جديدة تباشر عملها في مدينة صنعاء الآمنة قبل نهاية عام م.
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ورحبــت الخارجيــة العمانيــة بمــا اســمته “الاتفــاق”، وتمنــت أن تســاهم هــذه الخطــوة في اســتئناف
المفاوضات اليمنية وصولاً إلى تحقيق تسوية شاملة في اليمن.

الاتفاق لا يعني الحكومة

ولم يتأخر رد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي لم تكن طرفا في الاتفاق على ما يبدو. فقد قال
يـر الخارجيـة في حكومـة عبـد ربـه منصـور هـادي إن “لا علـم لحكـومته بالاتفـاق” عبـد الملـك المخلافي وز
وإنها “غير مهتمة به أصلا”. مضيفا أن إعلان كيري “يمثل رغبة في إفشال مساعي السلام بمحاولة

الوصول لاتفاق مع الحوثيين بعيدا عن الحكومة”.

ير كيري يسعى لتخريب ير الأمريكي قال فيها “الوز واتهم المخلافي في تغريدة على حسابه في تويتر الوز
جهــود السلام مــن خلال محاولــة التوصــل إلى اتفــاق مــع الحــوثيين بشكــل منفصــل عــن الحكومــة

الشرعية.”

يـر الخارجيـة اليمـني عـن أن السـعودية ربمـا تجـاوزت الاتفـاق مـع حكومـة الرئيـس وتنـم تصريحـات وز
هادي المعترف بها دوليا. فالنص يشير إلى طرفين فقط هما السعودية والحوثيون دون ذكر للقوات
العسكرية الموالية للرئيس هادي أو للوحدات المقاتلة التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

فماذا تعني صيغة هذا الاتفاق وماذا يكمن في خباياها؟

وتاليًــا قــراءة فقــط لهــذه الاتفاقيــة علمًــا أن الغــارات الســعودية علــى اليمــن ومواقــع الحــوثيين قلــت
بشكــل ملحــوظ يــوم الخميــس وهــو اليــوم المعلــن عــن بــدء سريــان الهدنــة بين التحــالف والحــوثيين،
وكذلك لم يسجل أي اشتباكات في الحدود أو إطلاق صواريخ بالستية تجاه المملكة العربية السعودية،
عدى استعار الحرب في الجبهات الداخلية، من خلالها تمكنت المقاومة الشعبية في تعز من السيطرة

على أحياء عدة في المحافظة.

الحكومة اليمنية قالت إن الخارجية الأمريكية اعتذرت للرئيس هادي

غير أن الحكومة اليمنية أعلنت يوم الخميس  من خلال موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ التي تديرها
ير الخارجية الأمريكي تيم ليندر كينغ للرئيس اليمني هادي عن من الرياض، اعتذار نائب مساعد وز
حـديث جـون كـيري، دون أن تعلـن وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، وهـو أمـر يبـدو فيـه نـوع مـن الغرابـة أن

ير الخارجية نفسه أو تصدر بيان توضح حقيقة ما قاله كيري. ير دون وز يعتذر نائب مساعد وز

ير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي مساء الثلاثاء وإعلان الوكالة يعد تكذيبًا رسميا لإعلان وز
 نوفمبر أنه جرى التوصل إلى اتفاق مع أطراف النزاع اليمني لتطبيق خريطة الطريق التي ترعاها

الأمم المتحدة، وتوقعه أن يتم الاتفاق خلال الشهر المقبل على حكومة جديدة.

يـر الخارجيـة الأميركيـة جـون كـيري، في ختـام جولـة قـادته إلى كـل مـن وهـو أيضًـا تكذيبًـا لتصريحـات وز
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سلطنة عمان والإمارات، والذي تحدث فيها عن اتفاق التحالف مع الحوثيين على وقف الأعمال
القتالية اعتبارًا من يوم الخميس  نوفمبر، والعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة بحلول نهاية

العام انسجاما مع المقترح الأممي الأخير.

يـر الخارجيـة الأمريـكي ونظـيره العمـاني، وإعلان حـزب المـؤتمر الشعـبي العـام ومـع إعلان جـون كـيري وز
والحــوثيين مــوافقتهم لوقــف إطلاق النــار، وصــمت وغريــب مــن قبــل التحــالف العــربي الــذي تقــوده

السعودية عن تلك التصريحات، فإن لهذه الاتفاقية سيناريوهات عدة نلخصها في التالي.

يو الاتفاق سينار

قد ترغم المملكة العربية السعودية الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي على تنفيذ بنود الاتفاق
كاملة، مقابل أن يكون الحوثيين هم ذراعها في اليمن لمحاربة الإخوان المسلمين وتضييق الخناق على

الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

ير خارجية أمريكا إلى الحوثيين دون وفد صالح، تتعلق ويبدو أن الدعوة التي وجهها جون كيري وز
بمجاملة المملكة العربية السعودية التي تعتبر أن صالح سببًا رئيسيًا في صمود الحوثيين لما يزيد عن
يــد أن تعــاقبه بتجــاهله تمامًــا عــن أي تسويــة يــاض، وتر عشريــن شهــرًا في الحــرب الــتي قادتهــا الر
سياسية، وربما قد تثير الخلافات فيما بعد بينه وبين الحركة الحوثية (قد تبدأ من خلال الاختلاف

ية) حينما يتم الإعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية. على الحقائب الوزار

وجماعة الحوثين جنبًا إلى جنب مع الإخوان المسلمين والقاعدة وداعش وحزب الله اللبناني ضمن
يو قد القائمة الأمنية لدى المملكة العربية السعودية في تصنيفهم إرهابيًا وخطرًا عليها، وهذا سينار
يكون بعيدًا في تنفيذه، لأن السعودية لن تتحالف مع “زيدية” قريبة إلى الفكر الشيعي التي تدعمهم

إيران.

اكتفى حزب صالح بالتوقيع على موافقة وقف إطلاق النار على ورقة أرسلت له عبر البريد الالكتروني

يو الثاني السينار

قد تعلن المملكة العربية السعودية التزامها بالاتفاق المبرم بينها وبين جماعة الحوثي، لكي تخ من
المستنقع اليمني، وستوقف الطلعات الجوية والقصف الجوي، لكنها ستعطي الضوء الأخضر لهادي

وحكومته برفض مبادرة جون كيري.

الموافقــة الســعودية والإماراتيــة والرفــض الحكــومي علنًــا لمبــادرة جــون كــيري قــد تكــون ضمــن اتفاقيــة
سـعودية مـع الحكومـة اليمنيـة، تسـعى المملكـة العربيـة السـعودية مـن خلالهـا الخـروج مـن المسـتنقع
اليمني في أقرب فرصة ممكنة، وقبل استلام دونالد ترامب الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية المقرر
في  يناير القادم خوفًا من السياسة الأمريكية الجديدة، هذه الاتفاقية قد تحوي على أن تتوقف
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يــاض عــن الــدعم الجــوي لحكومــة هــادي في الحــرب مــع اســتمرار فــرض الحصــار الجــوي والــبري الر
والبحــري علــى اليمــن خوفًــا مــن وصــول أســلحة جديــدة للحــوثيين، وهــو تطبيقًــا لأحــد بنــود القــرار
يــد الأســلحة للحــوثيين، ودعــم الحكومــة لوجســتيًا وفي العتــاد والأســلحة الأممــي  في منــع تور

لتستمر الحرب الداخلية اليمنية، لتكون بذلك حققت السعودية أحد مكاسب هذه الاتفاقية.

يو الثالث السينار

قد يكون هذا الإعلان من أجل أن تعمل المملكة العربية السعودية على ترتيبات لوجستية عسكرية،
يات باتريوث الأمريكية، لصد هجمات الصواريخ، وهذه الترتيبات تستدعي منها تكملة نصب بطار

التهدئة عبر اتفاق لوقف إطلاق النيران.

يبات الكافيــة في فــالحوثيون لــديهم ضعــف ســياسي وغــير متمــرسين عليــه، لكــونهم لم يتجرعــوا التــدر
الشأن السياسي، فهم حركة “مليشاوية” لا تفقه في السياسة، وهم يعتمدون أحيانًا على توجيهات

الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

يو هو حرص السعودية على التفاوض مع الحوثيين دون ولعل الدليل الذي يثبت في هذا السينار
صالح، وقبول جماعة الحوثي التفاوض بعيدًا عن شريكهم دون حتى استشارته أو رفض الخروج مع
وفــده، لكــونهم شركــاء في الميــدان، أيضًــا تربطهــم اتفاقيــة سياســية تمخــض عنهــا “المجلــس الســياسي

الأعلى”، سوى إبلاغه بالنتائج ومطالبته بالقبول أو التوقيع على ما نتج عن المحادثات.

يبدو أن التسوية السياسية سيتم حلها من طرف واحد وهو بين الجانب
اليمني والسعودي

بهذه التصرفات يبدو أن المملكة العربية السعودية تجس نبض الحوثيين لتقرأ مستقبل تحالفهم مع
صالح إن كان متينًا أو هشًا، لتنفذ خيارات أخرى تستطيع من خلالها القضاء على خصميها مع مرور

الوقت.

يـد أن تخـ مـن الحـرب في أيًـا مـن تلـك السـيناريوهات صـحيحة، فـإن المملكـة العربيـة السـعودية تر
أقرب وقت ممكن، لتتخلص من العبء والخسائر المتلاحقة بها.

يد الخروج من المستنقع اليمني؟ لماذا السعودية تر

السعودية خلال الحرب تعرضت لاستنزاف بشري ومالي كبيرين، خلال فترة قيادتها لعاصفة الحزم؟

وتتحمـل السـعودية بشكـل أسـاس تكـاليف الحـرب كونهـا تقـود تحـالف “عاصـفة الحـزم” إذ تشـارك
لوحدها بمائة طائرة مقاتلة، كما أن حدودها الطويلة مع اليمن تشهد حربًا شرسة، وتقدم لوحدات
مــن الحــرس الجمهــوري اليمــن في قــرى جــازان وعسري، وتســبب أضرارًا لا تتــوفر معلومــات حــول

حجمها الحقيقية.



أما بالنسبة للطائرات فإن تكاليف استخدام مثل هذا العدد منها تقدّر بما لا يقل عن  مليون
يا. دولار شهر

”“ مليون دولار يومياً، أي  ولها بارجتين بحريتين مستأجراها وتكلفة البارجة الواحد يوميًا
مليون دولار يومياً للبارجتين وتوابعهما، والبارجة تحمل على متنها  جندي بعدتهم وعتادهم،
يهـــا، وعليهـــا أيضـــاً مـــدافع وصـــواريخ بعيـــدة المـــدى، أي أن إجمـــالي تكـــاليف و”″ طـــائرة بطيار

البارجتين مع توابعهما بلغ  مليار دولار خلال سنة ونصف.

يــن صــناعيين للأغــراض العســكرية: تكلفــة الساعــة الواحــدة “مليــون دولار”، تكــاليف نفقــات قمر
يــن في اليــوم الواحــد “” مليــون دولار، أي مليــار وبعمليــة حسابيــة بســيطة، نجــد أن تكلفــة القمر
 مليون دولار خلال الشهر الواحد، وفي حال ضربها بستة شهور يكون الناتج ما يزيد عن و

مليار دولار.

إضافــة إلى تحليــل وعــرض واســتخراج المعلومــات مــن الصــور والبيانــات التابعــة للأقمــار الصــناعية
العســكرية بتكلفــة  ملايين دولار يوميــاً للقمــر الواحــد، أي  ملايين دولار يوميــاً، أي  مليــون

ياً، ليصل المبلغ إلى ما يزيد عن أربعة مليار دولار خلال العام والنصف. دولار شهر

قد يكون هذا الإعلان من أجل أن تعمل المملكة العربية السعودية على
يات باتريوث الأمريكية ترتيبات لوجستية عسكرية، منها تكملة نصب بطار

هذا فضلا عن خسائرها الأخرى في تدمير آلياتها العسكرية، وسقوط “الأباتشي” ومقتل العديد من
جنودهـا في منـاطق الصراع علـى حـدودها مـع المملكـة العربيـة السـعودية، إضافـة إلى خسائرهـا علـى
الأرض مــن خلال تقــدم الحــوثيين وقــوات صالــح في قــرى جــازان وعســيري، وزد علــى ذلــك القــادم
المجهول الذي يحمله الرئيس الأمريكي للمنطقة بشكل عام والسعودية خصوصًا، كل ذلك جعلها

تفكر مليًا بالانسحاب من المستنقع اليمني، وتحويل الصراع إلى الداخل فقط.

آخر فرصة

إذا كــان هــذا الإعلان مــن قبــل جــون كــيري وحــده فقــط، فإنــه يســعى لتحقيــق انجــاز في نهايــة مــدته
يارة له لمنطقة الشرق الأوسط، بعد الفشل الذي حققه في تحقيق أي تقدم لحلّ الدبلوماسية وآخر ز
ية وأزمة شبه جزيرة القرم والقضية الفلسطينية وأدخلت مفاعيل دولية عديدة لم تكن الأزمة السور

يا، وظهور تنظيم الدولة. موجودة من قبل مثل روسيا وإيران في سور

يعًا لإدارة أوباما فـ”كيري” يتحمل النصيب الأوفر منها، كما أن الإنجاز الوحيد وإن كان يعتبر فشلاً ذر
كل، لذلك فلم يبقى لجون كيري الذي حققته كان (الاتفاق النووي) ويظهر أنه “هشّ” وقد بدأ يتآ
إلا اليمن ليحاول تحقيق انجاز في وقت يبدو أنه قد يمر سريًعا دون أن يستطيع كيري تحقيق طموح

النجاح في آخر فرصة.



الخلاصة

من خلال ما سبق يبدو أن التسوية السياسية سيتم حلها من طرف واحد وهو بين الجانب اليمني
والسعودي، لكن لن تتم على مستوى الداخل إلا عبر عدد من المغالطات، وقد تتوصل الرياض إلى
إنهــاء مغــامرة التــدخل المبــاشر، متخفيــة وراء دعــم حلفاءهــا، أي أن اليمــن ســتبقى في دوامــة حــرب

طويلة، بينما كل ما ستفعله السعودية تأمين حدودها، وهو خيار سياسي.
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